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مقدمة

صنعــاء  مركــز  يقــود  اليمــن،  في  المســتمر  للنــزاع  حــل  إلى  الوصــول  بهــدف 
رائــداً  مشــروعاً  للأبحــاث  أكســفورد  ومجموعــة  الاســراتيجية  للدراســات 
الاســراتيجي  التفكــر  عــى  المحليــة  القــدرات  بنــاء  إلى  يهــدف  عــام،  لمــدة 
والحــوار الشــاملن، في اثنتــن مــن المناطــق المســتقرة نســبياً في اليمــن، مــأرب 
حــول  العهــد  قديمــة  الافراضــات  في  التفكــر  المشــروع  يعيــد  وحضرمــوت. 
أطــر  إلى  اللجــوء  مــن  بــدلاً  الســام،  تتبعــه عمليــة  أن  يجــب  الــذي  النمــوذج 
عمــل مركزيــة هابطــة مــن أعــى إلى أســفل فيمــا يتعلــق بجهــود صنــع الســام، 
أي  في  التمثيــل لإدراجهــا  محــدودة  الأطــراف  تحديــد  إلى  المشــروع  ويســعى 

هيكلتهــا.  إعــادة  يحتمــل  قــد  قادمــة  ســام  عمليــة 

لنمــوذج  تبعــاً  مــأرب وحضرمــوت  في  المحليــن  الفاعلــن  تدريــب  خــال  مــن 
يخلــق  أكســفورد،  مجموعــة  مــن  الرائــد  الجماعــي  الاســراتيجي  التفكــر 
المحافظــات  داخــل  الأساســية  احتياجاتهــم  لتحديــد  لهــم  مســاحة  المشــروع 

الســام. عمليــة  في  لاســتثمار  ومتطلباتهــم 

خــال عــام 2018، طــور مركــز صنعــاء قائمــة مــن الشــخصيات الحزبيــة وغــر 
الحزبيــة النافــذة ذات الشــأن والصــات والتــي تملــك فهمــاً جيــداً لكيفيــة إدارة 
لانضمــام  المشــاركن  اختيــار  تــم  القائمــة  هــذه  مــن  حضرمــوت،  في  الأمــور 
إلى سلســلة مــن ثــاث ورش عمــل في الأردن، عقــدت في الفــرة بــن يوليــو/
تمــوز 2018 وفبرايــر/ شــباط 2019. أبــرزت هــذه الــورش القضايــا الرئيســية، 
واستكشــفت  مشــاركتها،  مــن  بــد  لا  التــي  المحليــة  الجماعــات  وحــددت 
المنهجيــات المناســبة لمعالجــة هــذه القضايــا الرئيســية، وجمعــت ورش العمــل 
بــن قــادة يمنيــن مــن المقيمــن بالداخــل والخــارج، بمــا في ذلــك قــادة الأحــزاب 
القبليــن والاجتماعيــن وممثــي ســلطات محليــة عليــا  السياســية والزعمــاء 
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وأكاديميــن ورجــال أعمــال ونشــطاء مجتمــع مــدني ونســاء بــارزات وممثلــن دينيــن. تــا ذلــك ورش عمــل محليــة 
عقــدت بحضرمــوت في مدينتــي ســيئون والمــكا، حيــث أتاحــت لمشــاركي عمّــان فرصــة التعــاون مــع الفاعلــن المحليــن 
الآخريــن داخــل حضرمــوت، بمــا في ذلــك منظمــات مجتمــع مــدني وشــباب ونســاء، كمــا ســاهمت في توفــر مســاحة 

نقــاش مفصــل للقضايــا التــي تــم تحديدهــا في عمــان. 

بالإضافــة إلى ذلــك، ســاعدت الــورش في بنــاء القــدرة عــى التفكــر الاســراتيجي وتعزيــز التماســك داخــل المجموعــات 
المتنوعــة، مــع العمــل عــى تطويــر الاســتثمار في عمليــة سياســية واســعة، وذلــك عــبر إتاحــة الفرصــة للمجموعــات 

للتعبــر عــن القضايــا التــي تطمــح إلى معالجتهــا.

المناطــق  كإحــدى  أهميتهــا  ويوضــح  حضرمــوت،  محافظــة  عــن  مختصــرة  نبــذة  هــذا  السياســات  موجــز  ســيقدم 
الرئيسية في اليمن، وباعتبارها واحدة من أكثرها استقراراً حالياً، وسيقدم وصفاً لكيفية تأثر النزاع المستمر عى 
حضرمــوت، يــي ذلــك طــرح للتحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المحافظــة، كمــا ســيقدم دراســة حالــة تناقــش ملــف 
العائديــن إلى حضرمــوت مــن الســعودية، ويختتــم بتوصيــات ونظــرة عامــة عــى آفــاق حــل النزاعــات في المســتقبل في 

المحافظــة.

نبذة عن حضرموت

تمثــل حضرمــوت إحــدى أكــبر مصــادر إيــرادات اليمــن، حيــث توجــد ثــروة كبــرة مــن المــوارد الطبيعيــة -في مقدمتهــا 
الهيدروكربونــات- داخــل أكــبر محافظــة مــن حيــث المســاحة في البــاد، يعمــل رجــال الأعمــال الحضــارم في الداخــل 

والخــارج، وخاصــة الســعودية، ويحققــون إيــرادات كبــرة. 

قبل تصاعد الصراع في مارس/ آذار 2015، أنتجت حضرموت ما يقدر بـ 104 ألف برميل يومياً من سبع قطاعات 
نفطيــة مختلفــة، ينتــج أكبرهــا، قطــاع 14 وقطــاع 10، حــوالي 37 ألــف برميــل يوميــاً، و50 ألــف برميــل يوميــاً عــى 
التــوالي.)1) وعــى الرغــم مــن توقــف الإنتــاج أوائــل عــام 2015 عقــب تدخــل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية في 
اليمــن، عــادت منشــآت إنتــاج وتصديــر النفــط الرئيســية إلى العمــل بعــد أن ســاعدت القــوات التــي تدعمهــا الإمــارات 
العربيــة المتحــدة عــى تطهــر المــكا وضواحيهــا مــن مســلحي تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة في أبريــل/ 

نيســان 2016.)2)

خــال عــام 2018، أنتــج القطاعــان )14 و10( اللــذان تديرهمــا شــركة المســيلة لاستكشــاف وإنتــاج البــرول الحكوميــة 
)برومسيلة(، بمتوسط إجمالي قدره 87 ألف برميل في اليوم.)3) وتشكل الصادرات من ميناء الشحر عى ساحل 
حضرمــوت أكــبر نســبة مــن النفــط يتــم تصديرهــا حاليــاً مــن اليمــن، وتنتــج حضرمــوت الغــاز أيضــاً، وفي عــام 2018 

أنتجــت مــا متوســطه  بـــ 25-20 مليــون قــدم مكعــب قيــاسي يوميــاً مــن قطــاع 10 الــذي تديــره برومســيلة.)4)

الدخــول  نقــاط  مــن  عــدد  ولديهــا  الأســماك،  لصيــد  ســاحلية  ومناطــق  للزراعــة  صالحــة  أراض  المحافظــة  تحتــوي 
للتجــارة الدوليــة عــبر مطــارات ومــوانئ بحريــة وكذلــك حــدود بريــة مشــركة مــع الســعودية، إذ يمثــل مينــاء المــكا 
أحــد المــوانئ الرئيســية في اليمــن، ومنــذ يوليو/تمــوز 2017 حتــى يوليــو/ تمــوز 2018، دخــل اليمــن مــا يقــدر بـــ 350 ألــف 
طــن مــن المــواد الغذائيــة والســلع الأساســية الأخــرى عــبر مينــاء المــكا، وتــم اســتراد مــا يقــدر بحــوالي 900 ألــف طــن 

1(  مصدر من شركة النفط اليمنية.

2(  المرجع ذاته.

Oil Exports Resume,” Economist Intelligence Unit, August 17, 2016, accessed March 22, 2019, http://country.eiu.com/article.“   (3
.aspx?articleid=1414508725

4(  مقابلة مع مستشار سابق في مجال النفط والغاز أجرى بحثاً مكثفاً في مستويات إنتاج الغاز واستخدامه في حضرموت.
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مــن الوقــود.)5) وفي نفــس الفــرة، تــم اســتراد مــا مجموعــه 14429 حاويــة شــحن. )6)

ويشــمل  اليمــن،  في  وانضباطــاً  وتمكنــاً  نجاحــاً  الأكــثر  كونهــم  إيجابيــة  بســمعة  حضرمــوت  أعمــال  يتمتــع رجــال 
الاغــراب الحضرمــي قــوى عاملــة ماهــرة ومتنوعــة نســبياً، ومنهــم شــريحة ثريــة، وبالنظــر إلى الاســتقرار النســبي 
للمحافظــة، مقارنــةً بأماكــن أخــرى في اليمــن، فإنهــا تمثــل أحــد أكــثر مناخــات الاســتثمار جاذبيــة في البــاد، بينمــا 
أبدى الحضارم الأثرياء تاريخياً نزعة لإعادة الاستثمار مالياً في المحافظة، كما أشار المشاركون في ورش العمل إلى 
وجــود عــدد كبــر مــن العاملــن الحضــارم الخــبراء المؤهلــن والذيــن لديهــم جاهزيــة لإدارة المبــادرات بــن القطاعــن 

العــام والخــاص.

مــن جهــة أخــرى، توجــد في حضرمــوت درجــة مــن التوتــر والمنافســة بــن الجيــش اليمنــي المنتشــر في المناطــق الداخليــة 
لــوادي حضرمــوت، ورجــال قبائــل حضرميــن متواجديــن في المناطــق الســاحلية لحضرمــوت. يشــعر رجــال القبائــل 
خــارج  مــن  الجنــود  مــن  الكثــر  ينحــدر  حيــث  اليمنــي،  الجيــش  وســلوك  مــن وجــود  واســع  نطــاق  عــى  بالاســتياء 
حضرمــوت.)7) كانــت هنــاك اشــتباكات متكــررة بــن الجيــش وتحالــف حضرمــوت القبــي منــذ ديســمبر/ كانــون الأول 
2013.)8) كانــت نقطــة الخــاف الرئيســية هــي تأثــر القــادة العســكرين مــن شــمال اليمــن الذيــن يعملــون في وادي 
حضرمــوت، حيــث يُنظــر إليهــم عــى أنهــم يســتفيدون مــن العقــود المربحــة مــع شــركات الطاقــة المحليــة والأجنبيــة 

مقابــل تأمــن منشــآت النفــط والغــاز الرئيســية.)9)

لــكل مــن تحالــف حضرمــوت القبــي وبرومســيلة للوصــول إلى قطــاع  تدفــع الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً 
مــن  الحضرميــة المدعومــة  النخبــة  لقــوات  أيضــاً  تدفــع  هــادي،  ربــه منصــور  عبــد  الرئيــس  بقيــادة  الحكومــة   (10(.14
الإمــارات العربيــة المتحــدة للوصــول إلى منشــآت تصديــر النفــط الموجــودة في المــكا.)11) يتــم إجــراء هــذه المدفوعــات نقــداً 
أو مقايضــة الوقــود تســتخدمه الســلطات الحاكمــة في المــكا للبيــع في الســوق المحليــة، وعــى الرغــم مــن أن امتــاك 
الحضــارم الآن الســلطة الأكــبر عــى منشــآت النفــط والغــاز في المحافظــة، لا يــزال وجــود الجماعــات المتطرفــة المســلحة 

في وادي حضرمــوت مصــدر قلــق أمنــي كبــر للســكان المحليــن.

يعــاني صنــاع القــرار في حضرمــوت مــن توتــر طويــل الأمــد مــع الحكومــة المركزيــة، حيــث تحتفــظ الحكومــة بســلطة 
تعيــن المســؤولن في المحافظــة، والموافقــة عــى أو رفــض ميزانيــات حضرمــوت، والتحكــم في تنفيــذ مشــاريع البنيــة 
التحتية الخاصة بها، والاستحواذ عى الإيرادات من مواردها، ومن وجهة نظر الحضارم، لدى الحكومة المركزية 
تاريــخ في تعيــن أشــخاص ضعيفــي التأهيــل في مناصــب الســلطة بالمحافظــة، مــع محدوديــة أو غيــاب الشــفافية في 
كيفية اختيارهم أو كيفية توزيع الموارد، وقد عزز هذا الأمر الرغبة لدى العديد من الحضرمين في الحصول عى 

قــدر أكــبر مــن الاســتقالية.

5(  معلومات مقدمة من هيئة ميناء المكا.

6(  المرجع نفسه.

 Haykal Bafana, “Hadhramaut: Rebellion, Federalism or Independence in Yemen?” Muftah, April 22, 2014, accessed March 22,   (7
 2019, http://muftah.org/hadhramaut-rebellion-federalism-independence; Katherine Zimmerman, “Yemen’s Pivotal Moment,”
Critical Threats, February 12, 2014, accessed March 22, 2019, http://www.criticalthreats.org/yemen/zimmerman-yemens-
 pivotal-moment-february-12-2014; James Brandon, “AQAP Rebounds in Yemen amid Airstrikes,” Terrorism Monitor 13, no.
8 )April 17, 2015(, accessed March 22, 2019, http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43804&amp;no_

.cache=1#.VyRR4zB942w

8(  المرجع نفسه.

9(  المرجع نفسه.

10(  مقابلة أجراها الباحث مع الخبر في الملف اليمني بير ساليزبري 5 مارس 2018.

11(  مقابلة أجراها الباحث مع الخبر في الملف اليمني بير ساليزبري 5 مارس 2018.
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تأثير الصراع

أدى النــزاع إلى انحســار ســلطة الحكومــة المركزيــة اليمنيــة عــى حضرمــوت، وأشــار المشــاركون في ورش العمــل، إلى 
أن منظمــات المجتمــع المــدني والســلطات المحليــة لوحدهــا لا تســتطيع تعويــض جميــع الأدوار التــي توقفــت الســلطة 
المركزية عن القيام بها، وعى وجه الخصوص، ألقت السلطات المركزية بعبء المدفوعات غر الدورية من رواتب 
للســيطرة  اتخــاذ خطــوات حازمــة  عــى  وأجــبرت المحافــظ  الســلطات المحليــة،  عاتــق  عــى  الخدمــة المدنيــة  موظفــي 
بشــكل أكــبر عــى المــوارد الطبيعيــة للمحافظــة، في الوقــت نفســه، عــانى الحضــارم -مثــل جميــع مواطنــي اليمــن- مــن 

ارتفــاع الأســعار في جميــع الســلع تقريبــاً إذ انخفضــت قيمــة العملــة الوطنيــة.

تكافــح  العامــة في المحافظــة  فالخدمــات  لعــدم الاســتقرار في حضرمــوت،  أبعــاد أخــرى  عــدة  الصــراع  أدخــل  لقــد 
الســعودية.  مــن  والعائديــن  النازحــن  تدفــق  لاحتــواء 

يعــاني وادي حضرمــوت مــن بيئــة أمنيــة ســيئة، رغــم تمتعــه بخدمــات أفضــل مــن المكا/الســاحل، كمــا شــهد موجــة 
فــرق  الحكــم ودعمــت  عــى  العربيــة المتحــدة،  الخارجيــة، وخاصــة الإمــارات  أثــرت الأطــراف  لقــد  مــن الاغتيــالات، 
أمنيــة محليــة، مثــل قــوات النخبــة الحضرميــة الذيــن يعتــبرون الســبب الرئيــي لكــون مســتوى الأمــن في المــكا أعــى 
مــن وادي حضرمــوت، حيــث نجحــت هــذه القــوات المحليــة المدعومــة مــن الإمــارات في طــرد تنظيــم القاعــدة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة مــن مدينــة المــكا الســاحلية في عــام 2016،ومــع ذلــك، لا يــزال التنظيــم يشــكل تهديــداً أمنيــاً في 

أجــزاء كثــرة مــن المحافظــة، ولا ســيما في وادي حضرمــوت.

رغــم مــا تقــدم، لا تــزال حضرمــوت واحــدة مــن أكــثر المحافظــات اســتقراراً في اليمــن، ولا توجــد انقســامات خطــرة 
مــع  بقيــادة المحافــظ، عــى عاقــة جيــدة  الدولــة،  الســياسي للمحافظــة، حيــث تحافــظ مؤسســات  الكيــان  داخــل 
الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً ولهــا قنــاة اتصــال مباشــرة مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وقــدم المجتمــع المــدني 
الحضرمــي بعــض التجــارب الإيجابيــة في الضغــط الناجــح عــى صانعــي القــرار، عــى ســبيل المثــال، إعــادة فتــح طريــق 
ضبــة جزئيــاً بــن المــكا والشــحر، وهــو طريــق رئيــي، كمــا أنهــم يعملــون للضغــط مــن أجــل إعــادة فتــح مطــار الريــان 

الــدولي، بالقــرب مــن المــكا، الــذي يســتخدم حاليــاً كقاعــدة عســكرية.

هناك شعور بأن الافتقار إلى السيطرة القوية من قبل الحكومة المركزية يوفر فرصة لحضرموت لتشكيل هيكلها 
السياسي الجديد، بسلطات محلية مدعومة من منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

التحديات الرئيسية

انفلات أمني في وادي حضرموت

مثل عدم الاستقرار في وادي حضرموت أحد التحديات الرئيسية التي حددها المشاركون في ورش العمل المختلفة، 
فقــد تحــدث المشــاركون عــن وجــود متزايــد لمتمرديــن مســلحن وجريمــة منظمــة، وأشــاروا إلى أن انعــدام الأمــن هــذا 
يمنــع الحضرميــن مــن تدبــر معيشــتهم اليوميــة، وينظــر المشــاركون إلى أجهــزة الأمــن في المنطقــة – خاصــة الشــرطة 
– عــى أنهــا ضعيفــة وغــر قــادرة عــى أداء دورهــا المطلــوب، في الوقــت نفســه، حســبما ذكــروا، اســتولت القــوات 

العســكرية عــى العديــد مــن مجــالات الإدارة المدنيــة في المــدن، بمــا في ذلــك الأدوار التــي لــم تكــن مؤهلــة لشــغلها.
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حــدد المشــاركون في ورشــة العمــل عــدداً مــن الأســاليب المحتملــة للبــدء في معالجــة مشــكلة عــدم الاســتقرار هــذه، 
وقــد شــمل ذلــك إدخــال قــوات الأمــن الحضرميــة إلى وادي حضرمــوت و/أو تمكــن ســكان وادي حضرمــوت مــن 

الســيطرة عــى أمنهــم، وكذلــك تعزيــز دور القضــاء وإعــادة فتــح المحاكــم التــي أغلقــت.

حماية البيئة

ويتخلــل ذلــك  النفــط،  بقطــاع  يتعلــق  فيمــا  داخــل حضرمــوت، خاصــة  البيئــة  يتمثــل في حمايــة  تحــد رئيــي آخــر 
التلــوث الصــادر عــن المخلفــات البروليــة، ومخلفــات الميــاه التــي تســتخدم في تنظيــف ناقــات النفــط. أضــف إلى ذلــك 
الحوادث التي خلفت تلوث بروكيماوي وأبرزها انفجار ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج التي كانت تحمل 400 ألف 
برميــل مــن النفــط في ســاحل المــكا عــام 2002. ويشــكل عــدم القــدرة عــى التصريــف الآمــن لمخلفــات المصانــع الصناعيــة 
والمخلفــات الطبيــة مــن المستشــفيات إحــدى المخاطــر البيئيــة الراهنــة، في حــن لا يوجــد أي اهتمــام لحــل مثــل هــذه 
المشــاكل البيئيــة عــى مســتوى صناعــة السياســات، ولــم تنفــذ أبحــاث حــول تأثرهــا الســلبي عــى المجتمــع الحضرمــي. 

يمكــن رفــع الوعــي بهــذه القضيــة مــن خــال الحمــات الإعاميــة التــي توضــح أهميــة القضايــا البيئيــة، وكخطــوة 
ثانيــة، يمكــن تنظيــم ورش عمــل اســراتيجية مــع منظمــات المجتمــع المــدني مثــل برنامــج نقــاء في مؤسســة حضرمــوت 

لمكافحــة الســرطان، وقســم البيئــة في جامعــة حضرمــوت، وغرهــا مــن المؤسســات البحثيــة.

عــى كل حــال، يجــب أن تمتــد حمايــة البيئــة في حضرمــوت إلى مــا هــو أبعــد مــن التوعيــة وتشــمل الآليــات القانونيــة 
لضمــان أن تصبــح حمايــة البيئــة مســؤولية الإدارة المحليــة، إذ تعتــبر حمايــة البيئــة مــن قضايــا الإدارة التــي أهملتهــا 
الســلطات اليمنيــة المركزيــة، ومــع ذلــك فهــي تمثــل مجــال اهتمــام كبــر للمجتمــع الــدولي، ويجــب تمكــن الســلطات 

المحليــة لمعالجــة واتخــاذ القــرارات بشــأن قضايــا حمايــة البيئــة المحليــة.

المركزية واللامركزية

لطالمــا شــعر الحضــارم أن للحكومــة المركزيــة قــدر غــر متناســب مــن الســلطة عــى المحافظــة؛ هــذا هــو الحــال بشــكل 
تــزال الحكومــة  خــاص الآن بعــد أن قــوض الصــراع قــدرة الحكومــة المركزيــة عــى الإدارة بفعاليــة، ومــع ذلــك، لا 
التصاريــح،  عــى  الموافقــة  حضرمــوت:  في  التنميــة  جوانــب  مــن  عــدد  عــى  القانونيــة  بالســلطة  تحتفــظ  المركزيــة 
وتخصيــص الإيــرادات، وتعيــن المســؤولن المحليــن، وقضايــا أخــرى، وقــال المشــاركون في ورش العمــل إن الإفــراط 

في مركزيــة قوانــن الاســتثمار عــى وجــه التحديــد يعيــق التنميــة في حضرمــوت.

عــاوة عــى ذلــك، اتفــق المشــاركون عــى ضــرورة إعــادة توزيــع الســلطة القانونيــة بــن المســتوين المركــزي والمحــي، 
اتخــاذ  يتــم  القــرار وكيــف  يملــك ســلطة صنــع  مــن  الشــفافية والمســاءلة في  مــن  يكــون هنــاك مزيــد  أن  مــع وجــوب 
مــن قضايــا  عــبر مجموعــة واســعة  قــرارات ملزمــة  باتخــاذ  الســلطات المحليــة مخولــة قانونــاً  تكــون  القــرارات، وأن 
وطــرد  وتعيــن  المــوانئ،  وتنظيــم  التصاريــح،  وإصــدار  والضرائــب،  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  الإيــرادات  إدارة  الحكــم: 
في  والدخــول  البيئيــة،  الحمايــة  وقوننــة  بالشــفافية،  تتســم  ميزانيــات  واقــراح  بشــفافية،  الحكوميــن  الموظفــن 

دوليــة.  أطــراف  مــع  مباشــرة  اتفاقيــات 
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مــن خــال تحديــث قوانــن الاســتثمار، وإجــراء  الســلطات المحليــة لتشــجيع الاســتثمار في المحافظــة  يجــب تمكــن 
وإعطــاءه  الضعيــف في حضرمــوت،  القضــاء،  وتعزيــز  وتنظيــم اجتماعــات رفيعــة المســتوى،  الجــدوى،  دراســات 
صاحيــة الفصــل في الأراضي المتنــازع عليهــا، وتســليط الضــوء عــى جوانــب الامركزيــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا خــال 

مؤتمــر الحــوار الوطنــي لعــام 2013 وينبغــي الآن متابعتهــا بنشــاط مــن خــال جهــود الحشــد والمناصــرة المنظمــة.

التهميش

قــال المشــاركون في ورش العمــل إن الحضــارم شــعروا أنهــم مســتبعدون مــن عمليــة الســام الحاليــة بقيــادة الأمــم 
المتحــدة، بســبب عــدم كونهــم في الخطــوط الأماميــة للنــزاع، ويــأتي هــذا بعــد تاريــخ طويــل مــن التهميــش مــن كيــان 
الدولــة المركــزي في اليمــن، ومــع ذلــك، يــرون أنهــم يملكــون صوتــاً نقديــاً في العمليــة، حيــث يعتــبرون أنفســهم قــوة 
اعتــدال، وينظــرون إلى محافظتهــم كنمــوذج للتســامح والتعــاون، ويعــبرون عــن رغبــة قويــة ضــرورة إشــراكهم في 

محادثــات وطنيــة مســتقبلية حــول عمليــات الســام.

دراسة حالة: عودة المغتربين من المملكة العربية السعودية

كانت عودة المغربن من الســعودية إحدى التحديات الرئيســية التي تم طرحها كدراســة حالة من قبل مجموعة 
حضرمــوت للتفكــر الاســراتيجي، وتشــر الأحاديــث المتداولــة إلى أن حضرمــوت شــهدت مؤخــراً تدفقــاً كبــراً لعــودة 
العمــال اليمنيــن المغربــن مــن الســعودية نتيجــة لمحــاولات الريــاض الصارمــة المتزايــدة لتوطــن قوتهــا العاملــة، مــع 

ذلــك فــإن البيانــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا عــن عــدد العائديــن لــم تــزل شــحيحة. 

في نظــر العديــد مــن الحضــارم، يشــكل هــؤلاء العائــدون تهديــداً للتماســك الاجتماعــي، وبالنســبة للكثــر منهــم، 
سيكون العائدون عاطلن عن العمل، ما يرجح أن يمارسوا ضغوطاً عى الخدمات العامة، ويفتقر العديد من 
العائديــن أيضــاً إلى الوثائــق الرســمية، حيــث ذكــر المشــاركون في ورش العمــل أن ذلــك يثــر المخــاوف بشــأن إمكانيــة 
دخــول عائديــن لديهــم تاريــخ مــن التطــرف المســلح أو الجريمــة، وتعكــس هــذه المخــاوف قضايــا أعمــق في الحكــم، بمــا 
في ذلك ضعف سيادة القانون ومحدودية أمن الحدود، وقضايا التنمية مثل عدم وجود مساكن لائقة وضعف 

البنيــة التحتيــة.

في سلسلة من ورش العمل، التي نظمها مركز صنعاء ومجموعة أكسفورد، في حضرموت خال الربع الأول من 
عــام 2019، حــدد المشــاركون آليــات لمعالجــة هــذه المخــاوف، حيــث أشــاروا إلى أن حضرمــوت لديهــا ثقافــة متســامحة 
وتتمتــع بدرجــة عاليــة نســبياً مــن الســام والتماســك الاجتماعــي، وأشــاروا كذلــك إلى أن عــدداً مــن العائديــن لديهــم 
مهــارات قيمــة ورأس مــال لاســتثمار في صناعــة حضرمــوت وبنيتهــا التحتيــة، مــع وضــع ذلــك في الاعتبــار، حــدد 

المشــاركون الآليــات التاليــة لمعالجــة تدفــق العائديــن:

إنشــاء قاعــدة بيانــات الأفــراد. حيــث يمكــن لقاعــدة البيانــات هــذه تتبــع أســماء العائديــن وأعمارهــم ومهاراتهــم   ●
ومؤهاتهم ووضعهم المالي، ويمكن بناؤها بالشراكة مع وزارة شؤون المغربن ووزارة الخارجية، وتحديثها 

باســتمرار في مــوانئ الدخــول.
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استيعاب العائدين. عبر تشكيل كيان تنظيمي موحد للمساعدة في استيعاب العائدين، ويشمل ذلك فتح   ●
مراكــز تعليميــة جديــدة، وتقديــم منــح تعليميــة صغــرة، وعقــد ورش عمــل لتقييــم احتياجــات العائديــن، 
وزيــادة الوعــي مــن خــال وســائل الإعــام، وتتطلــب هــذه الآليــة إشــراك منظمــات المجتمــع المــدني والجامعــات 

والمؤسســات الإعاميــة.

الجديــد في  فــإن الاســتثمار  الســكن،  إلى  يحتاجــون  العائديــن  أن  بمــا  التحتيــة.  البنيــة  تشــجيع الاســتثمار في   ●
البنيــة التحتيــة الســكنية أمــر ملــح، وهنــاك العديــد مــن المناطــق غــر المطــورة في حضرمــوت والتــي قــد تصبــح 
موقعــاً لمشــاريع الإســكان المســتقبلية، يمكــن للســلطات المحليــة مســح البنيــة التحتيــة القائمــة، وإجــراء تقييــم 

فيهــا. لاســتثمار  الجــدوى  دراســات  وإعــداد  لاحتياجــات، 

تطويــر خدمــات الأمــن المحليــة. في غيــاب قــوات الأمــن التابعــة للحكومــة المركزيــة، تســتطيع حضرمــوت تطويــر   ●
قوات الأمن الخاصة بها، ويمكن ضم العائدين لقوائم موظفيها، وقد يشمل ذلك إنشاء أكاديمية شرطة 

لتدريــب العائديــن.

توصيات

التوصيات التالية اقرحها المشاركون من حضرموت في مشروع استكشاف فرص السام:

للسلطات المحلية في حضرموت:

النخبــة  قــوات  مــن  المســتفادة  الــدروس  عــى  بالاعتمــاد  حضرمــوت  وادي  إلى  حضرميــة  أمــن  قــوات  إدخــال   ●
أمنهــم. عــى  بالســيطرة  حضرمــوت  وادي  لســكان  هــذا  سيســمح  الســاحلية.  المنطقــة  في  الحضرميــة 

زيادة الوعي بالقضايا البيئية من خال الحمات الإعامية، بتنظيم ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني   ●
لوضــع اســراتيجية لحمايــة البيئــة.

المســاعدة في اســتيعاب العائديــن مــن الســعودية عــبر توفــر فــرص التعليــم للعائديــن وتشــجيع الاســتثمار في   ●
الإســكان الجديــد والبنــى التحتيــة الأخــرى.

للحكومة المعترف بها دولياً:

تفويــض الســلطة القانونيــة للســلطات المحليــة في حضرمــوت لإدارة الإيــرادات، وإصــدار التصاريــح، وتحديــث   ●
قوانــن الاســتثمار، وتنظيــم المــوانئ، وتعيــن الموظفــن الحكوميــن وفصلهــم، واقــراح الميزانيــات، وتشــريع 

الحمايــة البيئيــة، والدخــول في اتفاقــات مباشــرة مــع أطــراف دوليــة.

للمجتمع الدولي:

ضم ممثلن من حضرموت في عملية السام، وهذا سيسهم في شرعية العملية ككل.  ●
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خلاصة

عى الرغم من أن حضرموت لم تشهد الكثر من الاقتتال المستمر مثل المحافظات الأخرى، إلا أنها حتماً شعرت 
تلبيــة  عــى  الســكان  قــدرة  إضعــاف  إلى  العملــة  وأزمــة  الــواردات  عــى  القيــود المفروضــة  أدت  فقــد  الصــراع،  بآثــار 
احتياجاتهــم الأساســية، واســتفادت الفــرق المســلحة غــر التابعــة للدولــة، بمــا في ذلــك القاعــدة في جزيــرة العــرب، 

مــن زعزعــة الاســتقرار عــى نطــاق واســع وظلــت نشــطة في المناطــق الداخليــة لــوادي حضرمــوت. 

مــن  مختلفــة  مناطــق  في  فاعلــة  أمنيــة  أطــراف  عــى  الســعودية،  تقــوده  الــذي  التحالــف  ســيطرة  مــن  الرغــم  عــى 
المحافظــة، فإنــه لا يقــدم الخدمــات العامــة الأساســية، في حــن أن التدفــق الكبــر للعائديــن مــن المغربــن الحضــارم 

إلى المحافظــة يزيــد مــن محدوديــة الخدمــات.

يجب تمكن السلطات المحلية في حضرموت لتقديم الخدمات لأفرادها، حيث إن إشراك ودعم القدرات المحلية 
مــن  بمزيــد  الســلطات المحليــة  تمتــع  بضــرورة  الحضــارم  ويعتقــد  نجــاح الإدارة محليــاً،  تحقيــق  عــى  قدرتــه  أثبــت 

الاســتقالية في قراراتهــا، بغــض النظــر عــن النتيجــة المحتملــة للنــزاع. 

عى المدى الطويل، تطالب حضرموت بتحقيق الامركزية في السلطة التي ستستمر إلى ما بعد أي اتفاقات سام 
محتملة، ويؤدي هذا إلى امتاك قدرة أكبر عى التحكم بموارد المحافظة لدعم التنمية والأمن المحلين.

الآراء الواردة في هذه الورقة خاصة النقاشات والاجتماعات لمجموعة 

حضرموت الاسراتيجية، ولا تعكس بالضرورة الآراء الشخصية للأعضاء أو 

مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية او مجموعة أوكسفورد البحثية.


